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قال الله تعالى :{أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً  } [الأحزاب :19]
254 / 1 قال القاضي عياض(
)- في قوله { أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ }-:" أي : بخلاء بالغنيمة".

255 / 2 وقال(
)- في قوله :{ سَلَقُوكُم }-:"أي: جهروا فيكم بالسوء من القول ".

ــــــــــــــــــ

الدراسة : 

أشار القاضي في كلامه في هذه الآية إلى مسألتين:

*المسألة الأولى: معنى قوله تعالى { أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ }.

فسر القاضي معنى قوله:{أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ } أي بخلاء بالغنيمة . وهذا المعنى مروي عن قتادة(
) ومحكي عن السدي(
) .

وقال بعض المفسرين: إن المعنى أن الله وصفهم بالشح على المؤمنين بالخير وهو مروي عن مجاهد.(
) 

وقال بعض المفسرين : إن المعنى أشحة على المؤمنين بالنفقة على ضعفاء المسلمين. وبه قال الفراء(
) والبغوي(
).

 والراجح تعميم الشح في هذه الأمور كلها. 

قال الطبري(
) :" والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله وصف هؤلاء المنافقين بالجبن والشح، ولم يخصص وصفهم من معاني الشح بمعنى دون معنى، فهم كما وصفهم الله به أشحة على المؤمنين بالغنيمة والخير والنفقة في سبيل الله على أهل مسكنة 
.................................

ــــــــــــــــ

المسلمين". 

وقال ابن عطية(
) :" والصواب تعميم الشح أن يكون بكل ما فيه للمؤمنين منفعة " .

* المسألة الثانية: معنى قوله تعالى : { سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ }
فسر القاضي قوله تعالى :{ سَلَقُوكُم }أي: جهروا فيكم بالسوء من القول. وإلى هذا ذهب عامة المفسرين منهم الفراء(
) والطبري(
) والبغوي(
) وابن كثير(
) وغيرهم .

يقال: سلق فلان فلاناً بلسانه: إذا أغلظ له في القول مجاهراً.(
)
 قال الفراء(
) :"أي آذوكم بالكلام عند الأمن بألسنة حداد ".

وقال الطبري(
):" عضوكم(
) بألسنة ذربة".(
)
قال الله تعالى:{وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً } [الأحزاب :37].

256 - 257 / 3-4 قال القاضي عياض(
) :" لا يجب أن يتأول في الآية ما ذكر عن بعض من لم يحقق من المفسرين فيها من الشناعة ، من أن النبي ( أمر زيداً بإمساكها وهو يحب تطليقها، وأنه الذي أخفى في نفسه إذ لا يصح عنه فلا تسترب أنه ( منزه عن مثل هذا، ومن مد عينيه إلى ما نهاه الله عنه مما متع الله به غيره من زهرة الدنيا. وأصح ما في هذا ما حكي عن علي بن حسين (
)أن الله تعالى أعلم نبيه  (بكونها له زوجاً، فلما شكاها زيد، قال له: أمسك . وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به مما الله مبديه بطلاق زيد لها، وتزويج النبي ( بعد لها(
) . ونحوه عن الزهري(
) وغيره. والذي خشيه إرجاف المنافقين بأنه نهى عن تزويج نساء الأبناء ، وتزوج زوجة ابنه وألفاظ الآية تدل على صحة هذا الوجه لقوله: {مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً }[الأحزاب : 38]ولو كان ما ذكر أولئك لكان فيه أعظم الحرج، وبقوله:{ لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً } [الأحزاب : 37]" .

ــــــــــــــــ

الدراسة 

نفى القاضي المعنى الذي أشار إليه بعض المفسرين في معنى قوله تعالى : { وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاه } وهو رواية جاءت عن قتادة 

...........................

ـــــــــــــ

وجاء فيها :" جاء زيد النبي  ( فقال: إن زينب اشتد علي لسانها وأنا أريد أن أطلقها. قال له النبي ( : اتق الله وامسك عليك زوجك. والنبي ( يحب أن يطلقها، ويخشى قالة الناس إن أمره بطلاقها، فأنزل الله:{ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاه }".(
) وفي رواية لابن زيد :" كان رسول الله ( قد زوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش ابنة عمته، فخرج رسول الله ( يوماً يريده، وعلى الباب ستر من شعر، فرفعت الريح الستر فانكشف، وهي في حجرتها حاسرة فوقع إعجابها في قلب النبي ( فلما وقع ذلك كرهت إلى الآخر... إلى أن قال: فذلك قول الله {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ} تخفي في نفسك إن فارقها تزوجتها ".(
)
   فهذه الروايات ونحوها قد ضعفها المحققون من أهل العلم.

قال ابن العربي(
) :" وهذه الروايات كلها ساقطة الإسناد " .  

قال ابن كثير(
):" ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا آثاراً عن بعض السلف ـ رضي الله عنهم ـ أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحتها، فلا نوردها ". 

وقال ابن حجر(
) :" ووردت آثار أخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها ".

.......................

ـــــــــــ

ومما يؤيد هذا المعنى- ويضعف المعنى الأول- أن هذا هو الأليق بحال النبي ( ومكانته إذ في المعنى الأول- كما قال القاضي - مد من النبي ( لعينيه لزهرة الحياة الدنيا ، وهو منهي عن ذلك ، ومنزه عنه.(
) 
قال البغوي(
) :" وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياء " .

وقال الشنقيطي(
) :" وهو اللائق بجنابه ( " .

ومما يؤيد قول الجمهور أن هذا هو الذي دل عليه القرآن إذ أن الله تعالى قال:{ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ  }ولم يبد سبحانه محبته لها، وإنما أظهر أنه سيتزوجها فقال:{ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا } .

قال البغوي(
): " وهو مطابق للتلاوة؛ لأن الله أعلم أنه يبدي ويظهر ما أخفاه ولم يظهر غير تزويجها منه ، فقال : { زَوَّجْنَاكَهَا } فلو كان الذي أضمره رسول الله ( محبتها، أو إرادة طلاقها لكان يظهر ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يكتمه فلا يظهره، فدل على أنه إنما عوتب على إخفاء ما أعلمه الله أنها ستكون زوجة له " .

وقال الشنقيطي(
):" وهذا الذي أبداه جل وعلا هو زواجه إياها في قوله:{ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا } ولم يبد جل وعلا شيئاً مما زعموه أنه أحبها، ولو كان ذلك هو المراد لأبداه تبارك وتعالى كما ترى ".

وذهب جمهور أهل العلم منهم البغوي(
) وابن العربي(
)والقرطبي(
) 
..........................

ـــــــــــــ
وابن حجر(
) والشنقيطي(
) وغيرهم - إلى أن المعنى: أنه أخفى في نفسه ما أعلمه الله به أن زيداً سيطلقها وأنها ستكون زوجة لرسول الله ( -وهو ما رجحه القاضي-.

قال القرطبي(
) :" قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل الآية وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين ".

ويؤيد هذا رواية علي بن الحسين - كما ذكرها القاضي- وأصح منها(
) ما جاء عن السدي في سبب نزول الآية حيث قال:" بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش، وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله (، وكان رسول الله ( أراد أن يزوجها زيد بن حارثه مولاه، فكرهت ذلك ، ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله (، فزوجها إياه، ثم أعلم الله عز وجل نبيه ( بأنها من أزواجه، فكان يستحي أن يأمر بطلاقها، وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون بين الناس، فأمره رسول الله (أن يمسك زوجه وأن يتقي الله،وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ، ويقولوا: تزوج امرأة ابنه ، وكان قد تبنى زيداً ".(
) 

وقال ابن حجر(
)- عن هذا السبب بأنه -: " هو المعتمد ".

...............................

ـــــــــــــــ

ومما يؤيد هذا المعنى - ويضعف المعنى الأول -أن هذا الزواج كان بأمر الله تعالى ، لحكمة بالغة وهي إبطال حرمة تزوج زوجات الأبناء بالتبني- لا بسبب محبته لها- كما زعموا وفي هذا رد على المرجفين من أهل النفاق كما صرحت بذلك الآية :{لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً } [الأحزاب :37] وقوله في الآية بعدها : {مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ } [الأحزاب :38] وقد أشار القاضي إلى بعض ذلك. 

قال ابن كثير(
) :" وكان هذا الأمر الذي وقع قدره الله تعالى وحتمه ، وهو كائن لا محالة ، كانت زينب في علم الله ستصير من أزواج النبي (... ثم قال(
) :" هذا حكم الله في الأنبياء قبله، لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج ، وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصاً في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه " .

وقال الشنقيطي(
) :" أن الله جل وعلا صرح بأنه هو الذي زوجه إياها ، وأن الحكمة الإلهية في ذلك التزويج هي قطع تحريم أزواج الأدعياء في قوله تعالى:{ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ }فقوله:{ لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ  } تعليل صريح لتزويجه إياها لما ذكرنا ، وكون الله هو الذي زوجه إياها لهذه الحكمة العظيمة صريح  في أن سبب زواجه ليس هو محبته لها ، التي كانت سبباً في طلاق زيد لها- كما زعموا- ويوضحه قوله تعالى: { فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً } الآية ؛ لأنه يدل على أن زيداً قضى وطره منها ، ولم يبق له بها حاجة، فطلقها باختياره ، والعلم عند الله " .

قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً } [الأحزاب :45]
258 / 5قال القاضي عياض(
):"جمع الله تعالى في هذه الآية ضروباً من رتب الأثرة(
) وجملة أوصاف من المدحة، فجعله شاهداً على أمته لنفسه بإبلاغهم الرسالة، ومبشراً لأهل طاعته، ونذيراً لأهل معصية، وداعياً إلى توحيده وعبادته، وسراجاً منيراً .. يهتدي به  الخلق ".

ـــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن الله تعالى قد جمع لنبيه (في هذه الآية جملة من الصفات الحميدة ، والأوصاف العالية ، مبيناً معاني هذه الأوصاف, وإلى هذا ذهب عامة المفسرين منهم الطبري(
) والواحدي (
)والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم.

 قال القرطبي(
) " هذه الآية فيها تأنيس للنبي ( وللمؤمنين وتكريم لجميعهم." 

وقال ابن كثير(
) :"{شَاهِداً } أي: لله بالوحدانية وأنه لا إله غيره، وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة .. وقوله:{ وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً } : أي بشيراً للمؤمنين بجزيل الثواب، ونذيراً للكافرين من ويل العقاب ، وقوله:{وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ } [الأحزاب :46]أي : داعياً للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك، { وَسِرَاجاً مُّنِيراً } أي: وأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق، كالشمس في إشراقها وإضاءتها، لا يجحدها إلا معاند " .

...............................

ـــــــــــــــ

وقال السعدي(
) :" هذه الأشياء التي وصف بها رسوله محمداً ( ، هي المقصود من رسالته، وزبدتها وأصولها، التي اختص بها ". 

قال الله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً } [الأحزاب :56]
259 / 6 قال القاضي عياض(
):" أبان الله تعالى فضل نبيه ( بصلاته عليه ثم بصلاة ملائكته وأمر عباده بالصلاة والتسليم عليه ".

ـــــــــــــــــ

الدراسة:

استنبط القاضي من هذه الآية فضلية النبي ( وذلك بصلاة الله عليه وملائكته ، وأمر عباده بذلك وإلى هذا أشار جمع من المفسرين منهم ابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) والشوكاني(
) والسعدي(
) وغيرهم.

قال القرطبي(
) :" هذه الآية شرف الله بها رسوله عليه السلام ، حياته وموته، وذكر منزلته منه " .

وقال ابن كثير(
) :" والمقصود من هذه الآية: أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي " .

وقال السعدي(
) :" وهذا فيه تنبيه على كمال رسول الله ( ورفع درجته، وعلو منزلته عند الله، وعند خلقه، ورفع ذكره".

(�) في " إكمال المعلم " 8 / 166 .


(�) في " مشارق الأنوار " 2/ 219 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 19 / 51 .


(�) حكاه عنه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " 14 / 153 ، وابن كثير في " تفسيره " 6 / 390 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 19 / 52 . وانظر " زاد المسير " 6 / 365 .


(�) في " معاني القرآن " 2 / 338 .


(�) في " معالم التنزيل " 6 / 334 .


(�) في " جامع البيان " 19 / 52 .


(�) في " المحرر الوجيز " 13 / 159 . وانظر" تفسير ابن كثير " 6 / 390 ، " البحر المحيط " 8 / 463 ،


 " تيسير الكريم الرحمن " 4 / 142 .


(�) في " معاني القرآن " 2 / 239 .


(�) في " جامع البيان " 19 / 54 .


(�) في " معالم التنزيل " 6 / 335 .


(�) في " تفسيره " 6 / 390. وانظر" معاني القرآن وإعرابه "4 / 221، "فتح القدير " 4 / 270، " محاسن التأويل " 5 / 498 .


(�) انظر" الصحاح" ، " لسان العرب " مادة " سلق " .


(�) في " معاني القرآن " 2 / 239 .


(�) في " جامع البيان " 19 / 54 .


(�) العض باللسان : أن يتناوله بما لا ينبغي . انظر لسان العرب مادة " عضض " . 


(�) أي: فاحشة سليطة بذيئة. انظر" الصحاح " ، " لسان العرب " مادة " ذرب ".


(�) في " إكمال المعلم " 1 / 531 ، " الشفا " 2 / 188 .


(�) هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، السيد الإمام ، له جلالة ومهابة ، زيد العابدين ، ولد سنة 38هـ حدَّث عن أبيه الحسين وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم ، وعنه الزهري وعمرو بن دينار وعلي بن زيد بن  جدعان وغيرهم مات سنة 94هـ انظر " سير أعلام النبلاء " 4 / 386 ، " تهذيب التهذيب " 7 / 304 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 19 / 116 ، وابن أبي حاتم في " تفسير القرآن العظيم " برقم 17691، 9 / 3135 .


(�) حكاه عنه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " 14 / 191 .


(�) أخرجها عنه عبد الرزاق في " تفسير القرآن " 2 / 117 ، والطبري في " جامع البيان " 19 / 115 .


(�) أخرجها الطبري في " جامع البيان " 19 / 116 .


(�) في " أحكام القرآن " 3 / 577 .


(�) في " تفسيره " 6 / 442 .


(�) في "فتح الباري"9 /  479. وانظر " أضواء البيان " 6 / 581  ، " الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير" لمحمد أبو شهبة ص 323 .


(�) انظر" أحكام القرآن"لابن العربي 3 / 578 ،"تفسير القرآن " للسمعاني 4 / 287 ،"محاسن التأويل " 5/ 519 .


(�) في " معالم التنزيل " 6 / 356 .


(�) في " أضواء البيا ن" 6 / 580 .


(�) في " معالم التنزيل " 6 / 356 .


(�) في " أضواء البيان " 6 / 582، 6 / 580 .وانظر " أحكام القرآن " لابن العربي 3 / 578 .


(�) في " معالم التنزيل " 6 / 356 .


(�) في " أحكام القرآن " 3 / 578 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 14 / 191.


(�) في " فتح الباري "   9 / 479 .   


(�) في " أضواء البيان " 6 / 580 . وانظر " تفسير القرآن " للسمعاني 4 / 287 ، " البحر المحيط " 8 / 482 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 14 / 190 . وانظر " البحر المحيط " 8 / 482.


(�) قال ابن حجر في " فتح الباري "9 / 479  :" وقد أطنب الحكيم الترمذي في تحسين هذه الرواية ـ يقصد رواية علي بن زيد عن علي بن الحسين- وقال: إنها من جواهر العلم المكنون ، وكأنه لم يقف على تفسير السدي الذي أوردته وهذا أوضح سياقاً وأصح إسناداً لضعف علي بن زيد بن جدعان ".


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ، كما نسب ذلك ابن حجر في فتح الباري  9 /  479 وهو في المطبوع في تفسير ابن أبي حاتم بدون سند برقم ( 17696 ) ، 9 / 3137 . وانظر " تفسير ابن كثير " 6 / 425 .


(�) في " فتح الباري " 9 / 479 . 


(�) في " تفسيره " 6 / 426 .


(�) في " المصدر السابق " 6 / 427 .


(�) في " أضواء البيان " 6 / 583 ، وانظر " الجامع لأحكام القرآن " 14 / 191 ، " الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير " ص 326 .


(�) في " الشفاء " 1 / 24 . 


(�) الأثره وهي المكرمة، لأنها تؤثر أي: تذكر ويأثرها قرن بعد قرن يتحدثون بها. انظر " لسان العرب "مادة " أثر " .


(�) في " جامع البيان " 19 / 125 .


(�)في " الوسيط " 3 / 476.


(�).في " معالم التنزيل " 6 / 361 .


(�) في " المحرر الوجيز " 13 / 82 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 14 / 200.


(�) في " تفسيره " 6 / 439. وانظر " معاني القرآن وإعرابه " 4 / 231 ، " تفسير القرآن " 4 / 293 ، " زاد المسير " 6 / 400، " فتح القدير " 4 / 288 ، " محاسن التأويل " 5 / 525 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 14 / 200.


(�) في " تفسيره " 6 / 439 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 4 / 158.


(�) في " الشفا " 1 / 47 .


(�) في " المحرر الوجيز " 13 / 97 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 14 / 232.


(�) في " تفسيره " 6 / 457 .


(�) في " فتح القدير " 4 / 301 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 4 / 168 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 14 / 232 .


(�) في " تفسيره " 6 / 457 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 4 / 168 .









